
()آيشه9دومحمولا

ئخمعوالمالفلسطينيينإنقلثإذاأجازفلا

محمودعلىأخمعوامثلمازعيمأوأمرأفيعلى

بهلثئجفوالقد.المدهشةوقصائدهدرويش

فطؤقوهمغا،وبأشعارهالآسروبحضور؟

لمالأمزوهذا.عليقمملكاتؤجوهثمبأزاهيرهم

الحسينيأمينالحابخلا،معرفتيبحسب،ينفه

.عرفاتياسرولاحبشجورجولا

حبشوكان،الفلسطينيالتيهنبيئعرفاتكان

فلسطينصنعدرويشلكن.رثماالأملنبيئ

لأئه)1(الفلسطينيونأحئهالبلاذ.تكونماكأبهى

فيوأبدعأملأ،العربيالسديمهذافيصتنغ

أغانيوخولخلأبة،وعوذاالمرؤعالعماءهذا

ملحمةءمدهشةءللعودةإلىالفلسطينيالتيه

الماءانسياقيشعرهفيلأنوأحئوه.المؤخلة

،الأردنعند"الشريعة"منعطفاتفيالمعمداني

وصوتلحم،بيتقفارفيالجريحةالرياحونداء

قصائذه.الخليلجبالفيالمتوئبةالأيائل

والإيقاعاتالراقصةالا!لوانمنسيمفونية

المتوئرة:العباراتمن4شلأوأشعازه،الراعشة

وتخضر.تغيبوتمئرخ،تفصس،وتهدأتضطرب

العراء،فيوثنيئاحتفالبممثلصوئهكانهكذا

".ناتافصارتالريغثقبئها"قصبةصمتلهووكان

الفريدةالتجربة

منأقوىتكونقدالقصيدةأندرويشلنابرهن

انتصارإلىدوقاتشيرقصائدهوكانتالبندقية

:وبيروتدلاليش

والتجمةوالغيمةالخيمة

فخربوأصقو!

،لبنانفيتجربتهولعل.الحلمأمامالواقعهزيمةإلىأفي،السياسةعلىالنتمعر

وراءماإلىيلتفتجعلاهوالأحئة،الأصدقاءمنكثيزاوفقداته،الأهليةالحربإئان

ولعلالظاهر.المعنىخلفيختفيالذياللامرئيالمعنىإلىالمخاني:الموتهذا

يعر!لم،العشرينالقرنمنالثانيالنصففيولاسثماالمعاصر،العربيالشعر

نتماعزاظلفأدونيس.درويشمثلالناسقلوبفيالرفيعةالمكانةتلكاحتلشاعزا

الأمسياتعلىبالآلافتزحفالناسجموغكانتبينماونخبوئآ"ومتمئزامتفزذا

الكبيرالسوريالشاعزإلأالظاهرةهذهعلىيزاحفهولمدروينش،لمحمودالشعرية

تغتنيالشعريةتجربئهكانتالذيدرويشأنأيضتاالمفارقةمنولعل.قتانينزار

كانتحيفا،فيبدأهاالتيالشعريةلغتهمنبالتدريجيتخفصوكان،مذهلةبطريقة

.باطرادتزداد""شعبئئه

الشعبقذيسإلىتحولربما.فرادةذاتشعريةظاهرةدرويشكانالمعنىبهذا

جروخيرفمبرحماالذيوالرائيذاكرتهوراويومطربهوشاعرهالفلسطيني

إثهمبلعابر،كلايمفيعابرينليسواإثهملهمويقول،وهزائمهمالفلسطينيين

ما"هناكوإن،التيهعلىينتصرواأنإمكانهمفيوإن،العودةلأغانيمنذورون

فلسطينتدعىكانتالتيالأرض"سئدةعلى."الأرضهذهعلىالحياةيستحق

."فلسطينتدعىوصارت

ولااجتنائه،يمكنلاللشعرمثالأجعلهالذيالسزهذاإذا،الشعرىسزةما

قامتهلأن،مهيمنوفاضحكاشصوشعره،مهيمنشاعرإثهتحطيفه؟ولاتجاوزة،

الشعرلأنوكاش!،الشعراء.منكثيرينقاماثتدانيهاولا،جذآباسقةالشعرية

عاصرهقنلجميعإبداعئآتحذياصارشعرهولأن،بقصائدهئقاسصارالصافي

.بعدهجاءأو

علىملكاوبايعوه،""المريدونتبعهولهذاآخسبماعلىالشعريسزههوهذا

سماالذي،درويشمحمود."كوكتاعشز"أحذيديهبينووضعوا،فلسطين

شاهد،أنبعدمات،الكبرىالإنسانيةالقضايامصافإلىالفلسطينيةبالقضية

التي"حبيبتهغزةفيالدمويةاللياليفيالعابرونهؤلاءيتناوشكيف،عينهبأتم

لىرويششعزيمتنهاالتيالرفيعةللمتعةالمعاديةالأدمغةذويمنبائسةقتةالفلسطينيينمنأستثني-1

وابتذالهابانحطاطهاتفتخرفكأئهادروي!ث!،بموتاحتفلث

حينماوالإبداغوالجماذالشعزأهانتققة
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فجيعتهفكانتيوم،ذاتنومها"مننهضث

.)1(الأخيرة

الشعريإبداغعكانالعربالشعراءمعظم

اللاحقةأشعازهموتعيشالسئين،قبليتوفف

محمودلكن.السابقةأشعارهموهجعلى

وترؤتصفولغئهكانتمختلفة4حادرويش

فلم؟السنينفيأمعنكفماإدهاشتاأكثزوتصبح

كانبلله،شعرفيإنجازأفيإلى،البتة،يطمئن

جديد.ديوانيكلبعدجديدأفقعنيبحثدائقا

الوحيدالعربيالشاعرهوربمادرويشومحمود

جديدةقمةيمتللهجديدديوانكلكانالذي

والقلقبالا"لمالمخضئبةالشعريةمسيرتهفي

القلبووجيف

الأربعةالفصول

درويشتجربةئقسئمأنالنفادلبعضيحلوربما

هذهتمتذالحالهذهوفيمضمونثآ.تقسيقا

مراحل:ثلأثعلىالتجربة

حينماحيفافيبداياتهوهي:الوطنيةالمرحلة-ا

الذي)0691(أجنحةبلاعصافيرديوانأصدر

هذهأنغيرالشعر.كتابةعلىتمرينمجرذكان

أوراقديوانفي،تتجفىماأكثز،تتجفىالمرحلة

الحقيقيةالبدايةئعذالذي)6491(الزيتون

بديوانختمهاوالتيالشاعر،درويشلمحمود

)0791(نومهامنتنهضحبيبتي

منفيهاتمكقالتيوهي:الملحميةالمرحلة-2

الكبرىالقضايامصافإلىالوطنيةالمسما!لةرفع

ثم،البداياتلغةمنتخفصوفيها،الإنسانية

)2991(.كوكتاعشرأحدبديوانتؤتجها

بديوانالمرحلةهذهبدأث:الذاتيةالمرحلة-3

ومال(،)5991وحيذاالحصانتركتلماذا

القراشةأثرالنثريكتابهفيولاسئماالنثر،قصيدةإلىأواخرهافيدرويش

قصيدةحيويةإلى،الشعريالمستوىعلىمال،قددرويشكانوإذا02(.)80

النثر،منالشعرلتمييزلثمرطالإيقاعأنعلىيصزدائقاكانأئهإلاالنثر،)3(

أبو،اليومالمرأة)مجلةالموسيقىدونمنالشعزيفبلأنيستطيعلاأئهويؤتمد

02(14/8/80ظبي،

علاوة،درويشلمحمودالشعريةالتجربةتفصيلالإمكانفيفإنالأمر،يكنمهما

التالية.الزمنيةالمراحلأساسعلىالمضموني،التقسيمعلى

محمودكتبالمرحلةهذهفيا:079سنةفلسطينمنالخروجقبلما-ا

الليلوأخر)6691(،فلسطينمنوعاشق)6491(،الزيتونأوراقددوجم!

نومهامنتنهضوحبيبتي)9691(،الجليلفيتموتوالعصافير)6791(،

ديوانمن"عربيأنا"سخل:المرحلةهذهقصائدمناشئهرثوقد)0791(.

جندفيو،فلسطينمنعاشقديوانمنأمي"خبزإلىأحنو،الزيتونأوراق

عن!،سلاسليحديذيعفمني"وطنيوقصيدةالبيضاء،"بالزنابقيخلم

منخزبخالمرحلةهذهنهايةوفي.الليلآخرديوانمن"المتفائلورفةالنسور،

.)3(فلسطين

لاأوأحبثتكتبالمرحلةهذهفيا:829سنةبيروتمنالخروجقبلما-2

العاشقانتحازوهذاصورئهاوتلك(،)77391رقمومحاولة)7291(،أحبفث

فيالقهوةي!ثثرب"سرحانقصيدةالمرحلةهذهقصائدبينمنواشئهرث)7591(.

صورئهاتلكديوانمنالزعتر"أحمدوأحبفثلاأوأحبثثديوانمن"الكافيتيريا

الرائعةلقصيدتهالإبداعيةالخميرةكانتالمرحلةوهذه.العاشقانتحازوهذا

8391.سنةفيأصدرهاالتي"العاليالظل"مديح

"مديحعلىعلأوةكتب،وفيهاا:899سنةفي)4(الموتمنالخروجقبلما-3

هيأغنيةوهي)8691(،أقلورذديوان"بيروت،"قصيدةوفيها"العاليالظل

تركتولماذا)2991(،كوكناعشروأحد)0991(،أريدماوأرى)8691(،أغنية

أرىديوانمن"أبيياالأيائل))رلثقصيدةواشئهرث)59!\(.وحيذاالحصان

أريد.ما

أشعارهأجمككتبوفيها8002:سنةفيالحياةمنالخروجقبلما-4

حصاروحالة)9991(،وجدارية)9991(،الغريبةسريرمنبدءا،ونصوصه

وفي02(.0)5أبعدأبواللوزوكزهر02(،0)4فعلتعفاتعتذزولا02(،)20

لشعروداغا..."وداغا:وقالالموتمعايشةمن"زهق"المرحلةهذهنهاية

."الا!لم

سفيانأبيبيتإلىالطريقأعرفأندونغزةلزرث،والظلامالحياء"لولافيه.جاء14/6/7002فيغزةفيوقعلماهجاءدرويشمحمودكتب-ا

دمناماللنرجسحاجئناما..ميليشياصحابيئولكلعصابةءنبيئ،لئىلصارالأنبياء،خاتئمهومحمذاأنولولاالجديدالنبيئاسمولاالجديد،

واحد؟"مصيرإلىوالأيامهيدامتماللدولةحاجئتاوماواحد؟لغوفيجذيىمنلأئهماوالجامعةالجامعبيننفرقلادمناوما،فلسطينيين

بركاتوسليمخازنداروولببيضونوعئاسناصروأمجديوسفسعديقصائديح!ثكان-2

نحوفيهاوأقام،القاهرةإلىموسكوغادر7191شباطوفيشهزاعشزأحذفيهاوأقامه/ء.791،فيموسكوإلىأبيبتلىدرويشمحمودغادر-3

الأهرامجريدةفيوكتب"العرب"صوتإذاعةوفيالمصؤرمجلةفيأثنائهافيعملسنيما

.الإرهاقعوارضنمحتاهوعلىبارشىفيشهيدليلىمنزلإلىجاء17/3/8991وفي.فيينافي84!1سنةالقلبفيجراحيمالأدلدرويشخضنغ-4

علىأرغمثهبل،عليهألخثأئهاغير.الطبيبزيارةيستحقلاالأمرإنقائلأفرفضطبيئ،كشصإلىيحتاجأئهإلىتنبيههإلىشهيدفسارعث

أيامعذةوبقي،91/ء8991فيلهعملييماإجراءإلىفسارعوا،الموتعلىمشثرفاكانأئهالأطئاءاكتشفالمستشفىوفي.المستشفىإلىالانتقال

8002سنةفيهيوسقفيالجراحيةالعمليةمطافهخاتمةوكانتالفائقةالعنايةغرفةفيالنهايةتخومعلى
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اتبلأدتكونكاكأبفهىاك!سطينصنكلترزي!ت!-لكئر.وثاا"قيصتلنبيئ"!حبلذ،اسفلسفينيإأت3إنبيئعرفاتكان

والشاعرالمدينة

الذيللنسيانذاكرةالمدهشالنثريكتابهفي

لا"أنا.يقول8291سنةفيبيروتلحصاركزسه

لاأئمأحئهاكنثإنأعرفولابيروتأعرف

يتغئيرلاكرسيئجرلمهااسيئللسياأهيأ...حئهاأ

نأمنالتكدفرصةالمهاجروللتاجر...يتبذلولا

بشيءصالعربفقراءؤغدثالتي،الخمسيناتريح

بلأذهبهضاقتالذيوللكاتب.هنامنتمزلنما،

وللشاعر.،حزأثهيعتقدأنفيبالحريةضاقأو

وحارسمسذسصعلىالحصولإمكانيةالسابق

ناقذآيغتالعصابةزعيمإلىفيتحول،ومال

إخفاءعلىالقدرةالمحافظةوللفتاة.آخرويرشو

عشيقهامعوالاختفاء،يدهاحقيبةفيالحجاب

يزدادأنوللفقيريهزب،أنوللمهزب.فندقفي

نشيد؟".أئممنقى؟قناعأثممدينةأهي..فقزا

.بيروتفيأقيمسنينعشرين"منذ:ويضيف

إذا.بنفسيجهلأفأزدادبيروتأفهمأنأحاول

هناأما.القاهرةفيأئكيعنيفهذاالنيلرأيت

يدكالذيهوالرصاصصوتفإنأبيروتأفي

صراخأوالرصاصصوت.بيروتعلى

مخئمأئممدينةهيهلالجدراتعلىالشعارات

إئها"3".ترتيببلاؤضعثعربيةشوارع

اليحر"على"أسواؤ

"والفنادقالمطاعميبنيكيالإنتابخيهدماقتصاد"

"الرخامنرجسةللبحر،"تفاحة

"الخراب"هندسة

"الحطام"زنبقة

البحر(لمدائححصارمن،""بيروت)قصيدة

البداياتمدينةبيروت

سنةفيعائلتهمعلحبحينالأولالزمن:متنافرينزمنينفيلبنانإلىدرويشجاء

جنوبفيرميشإلىعكاقضاءفيالبروةمنماشياالطريقمسافةفاجتاز،4891

صور،فيالتوتوقطفوالأبقار،الخنازيرمنبالقرب،القذرةالبركةعندونام،لبنان

أوكالشلأكورأىمرة،أوكالثلبئرأىجزينوفيجزينصوبأهلهبمترخلثم

يئبتأئهيتخئليكانذلك)فقئلمرةأوكالشجرأغصانمنيتدئىالتفاحورأىمرة،

وبساتينالبحزإلأفيهايتذكرلاالتيالدامورإلىذهبجزي!تومن(.الصناديقفي

إلىفيهوضاعمرة،أوكالتراموايركبجذه،بمإليهاهبطالتيبيروتوفيالموز

محطةفيينتظرهظلالذيجذهفاحتضنه،الأولىمحطتهإلىالترائمعادأن

إلىجاءحينما7291سنةفهوالثانيالزمنأما.قلببلهفةءووجي!الانطلاق

هو،الفندقفيثيابئعفقأنبعد،فعلهماأولوكانأشعازه"تشبقهشاعزابيروت

الدامور"إلى"خذني:للسائقوقال،أجرةسيارةوأوقف،الشارعإلىنزل4أد

!اويخليلمحالأونيسكوقصرمسرحعلىكانتبيروتفيإطللألةءشعريةءدأ!لى

القهوةيشرب"سرحانقرأوفيها،الفيتوريومحمدقئانيونزارالحيدريربلند

قرأوفيها،اللبنانيةالجامعةفيالآدابكلئةفيأمسيائهتتالتثم"الكافيتيريافي

وفيهانفسها،بالجامعةالحقوقكفئةوفي،"العاشقانتحازوهذاصورئها"تلك
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أيضتا.التربيةكليةوفيأحثلث،"لاأو"أحثلثقرأ

الوطنيةللحركةمعقلأاللبنانيةالجامعةوكانت

وقد.الفلسطينيةالثورةمعالمتحالفةاللبنانية

فيهايحتشدكانالتيالأمسياث،هذهأكسبثه

انطلؤومنهالامغا،حضوزا،بشدةالناش

الأكثزوالاسنمالأبرزالعربيئالشاعزليصبح

)1(شهرة

فيلهمتاخايكنلممعرفئآفضاغبيروثمنحئه

بينناشبةالمعارذكانتففيها.دمشقأوالقاهرة

مجلةأنومعالتفعيلةوقصيدةالنثرقصيدة

أدونيسأنإلأالأثناء،تلكفيتوففثكانتشعر

كتابهبعدولاسيماهزآ،التقافةيهزيزالماكان

،آنذاك،بيروتوكانت.)2(والمتحؤلالثابت

ومحمدالحيدريوبلندقئانينزارتحتضن

الحاجوأنسيحاويخليلعلىعلاوة،الفيتوري

وفي.وغيرهمالخالويوسفشقراأبووشوقي

فيهاتجاوزالتيالشعريةرحلئهبدأثبيروت

آفاقءشعريةءجديدةإلى"عربيأنا"سخل

فيالقهوةيشرب"سرحانقصيدئهوكانت

ولعفها،الزمانذلكفيباهرةالكافيتيريا"

خطعلىبقوةصقدمئهوضعثالتيالقصيدة

منبيروثتصنغلمذلكومع.الشعريالتجديد

لممثلماتماقاكبيزا،شاعزادرويشمحمود

وأالفيتوريمحمدأوقبانينزارمنتصنغ

أدونيسأورينتمةأبوعمرأوالماغوطمحمد

شعراءبيروتإلىجاؤواهؤلاء.كبازاشعراء

الشعر،فيطويلأشوطاقطعواوكانوا،حقيقيين

ونقدئآأدبئآمناخاجميقامنحئهمبيروتأنغير

المدينة،وحفزتهم،لديهمالإبداعيةالعمليةأثرى

على،والمنافسةوالسجالوالنقدالاحتكاكبقوة

تكونأنمعنىهووهذاوالتجاوز.التجريب

والحرية.للإبداعمدينةبيروت

فيدرويشلمحمودالشعريةالتجربةفياللافت

الثقافية""الأحزابفيينخر!طلمأثهبيروت

فيمثلأالآدأبلمجلةيتحزفيولم،اللبنانية

فكان،الطريقمجلةأومواقفمجلةمواجهة

مغا.الثلاثبالمجلاتصلةءثقافييماعلى

والشاموالأندلسوالذهبالتعبوداع

،عمرهمسيرةفيثقافئآالأغنىلعفها،كاملةسنواتصعشرلبنانفيدرويشرعاش

علىأصزبل8291،سنةفيالمقاتلينبميغادرهالمشعرئآ.الأغنىتكنلموإن

ومنها،طرابلسإلى(صديق)بمساعدةوحدهفغادرها،الخاصةبطريقتهوداعها

أجملمنواحدةوأهداها،للنسيانذاكرةلبيروتءكتابةكزسوقد.)13دمشقإلى

تعبمن"بيروثفيها.يقولالتي"العاليالظل"مديحهيشهرةوأكثرهاقصائده

."الحطامزنبقةنجمئنا/بيروثخيمئتا/بيروثذهب/وأندلسءوشام/بيروثومن

ومنذ.العبثيةمعاركهاطوتبعدما،9991سنةفيبيروتإلىثانيةدرويشعادثم

استقبلئهأرجائهاوفي.متلاحقةزياراتفيالمدينةهذهعنينفألمالوقتذلك

العيونمنتفورالتيوالعواطفالأحثة،وأماسيالشعروأمسياتبالحدثبيروث

وقد.درويشمحمودأصابعبينمنإلأالشعرشهوةيعرفنلملصباياالوالهة

شعراءأعظممنبواحدصيليقألقاومنحثه،يقلقهمالبعض!متنفستابيروتلههئأت

وظل.القلبفيوعفةمتمادتاقلقافأورثثهمعه،وعوذهاأخلفثالحياةلكن.العربية

لناوأدار،أخيزاركاقيأراححتى،"النرد"لاعببمهارةبهيلعبوهو،يلاعبهالموث

بالمناديل.لهنلؤخذاهلينوتركنايزوز،ولائزارحيثإلىوغادرناظهزه،

بيروت
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